
إعـــادة تقييـــم العلاقـــات أو ضبطهـــا مـــن
جديد؟ معضلة بايدن حول بن سلمان

, مارس  | كتبه ستيفاني كيرشغسنر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في أواخر سنة ، عندما وقف جو بايدن على منصة النقاش وتعهّد بجرأة بجعل المملكة العربية
السعودية منبوذةً إذا انتُخب رئيسًا، كان حينها مساعد سابق غير معروف وخبير في الشرق الأوسط
يدرس كيف يمكن أن يبدو عليه مثل هذا الموقف “التقدمي” تجاه المملكة الغنية بالنفط في عهد ما

بعد ترامب.

سـافر دانيـال بنعيـم، الخـبير السـياسي الـذي عمـل مـع بايـدن ككـاتب خطابـات ومـع هيلاري كلينتـون
وجون كيري قبل ذلك، أولا إلى المملكة العربية السعودية ثم بدأ في إجراء مقابلات مع العشرات من

خبراء السياسة الديمقراطيين والتقدميين لوضع الخطوط العريضة.

كــاديميين ونشطــاء – انقســم الخــبراء – مــن دبلوماســيين أمــريكيين ســابقين ومعينين سياســيين وأ
حول سؤال واحد: هل علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية وحاكمها الفعلي الشاب

المتهور والقاتل وغير المستقر، محمد بن سلمان، يستحقان الإنقاذ؟

بالنسـبة إلى “دعـاة إعـادة تقييـم” العلاقـات – كمـا أسـماهم بنعيـم – كـانت الإجابـة بـالنفي نظـرا لأن
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الشراكة مع المملكة العربية السعودية كانت غير موثوقة وغير مستساغة وعفا عليها الزمن ومبالغ
فيها. في المقابل، اعتقد “دعاة إعادة ضبط” العلاقات أن هناك قيمة دائمة في العلاقة ولكنها تحتاج

إلى بعض “الحب الصارم”.

بينما كانت إدارة بايدن تستعد الأسبوع الماضي لإصدار تقرير طال انتظاره حول مقتل الصحفي في
صــحيفة واشنطــن بوســت جمــال خــاشقجي، كــان المعــارضون والنشطــاء وبعــض أعضــاء الكــونغرس
يأملــون أن يقــدم الرئيــس الأمريــكي الجديــد ردًا صادقًــا علــى الوعــد بـــ “نبــذ” الســعودية الــذي قطعــه

خلال حملته. 

يعتقد بعض دعاة “إعادة تقييم” العلاقات أن ممارسة واشنطن، التي تعتبر أهم حليف للرياض،
الضغط المكثف – الذي استهدف مباشرة الرجل الذي خلصت وكالات المخابرات إلى أنه متواطئ في

عملية القتل – قد يؤدي حتى إلى تنحية الأمير محمد من خط الخلافة الملكية.

بــدلا مــن ذلــك، أيّــد بايــدن ســياسة “إعــادة المعــايرة” دون “المقاطعــة”، وهــي العبــارات الدقيقــة الــتي
استخدمها بنعيم – الذي بات الآن أحد كبار مستشاري وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط – في
تحليلاتــه وتوصــياته الخاصــة بالســياسة. بعــد ســنوات رئاســة ترامــب، الــتي تجــاهلت خلالهــا الإدارة
السابقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، قوبل قرار البيت الأبيض بإصدار تقرير مكتب مدير
المخـابرات الوطنيـة بشـأن مقتـل خـاشقجي بـالترحيب وذلـك لشفـافيته، تمامـا مثـل قـرار بايـدن بنبـذ

الأمير محمد شخصيًا والدعوة إلى إنهاء حرب المملكة العربية السعودية في اليمن.

لكن خطوة التخلي عن العقوبات الموجهة ضد الأمير قوبلت أيضًا بالف في العديد من الدوائر، بما
في ذلـــك قاعـــات الكـــونغرس حيـــث يعـــد النفـــور مـــن ولي العهـــد أحـــد القضايـــا القليلـــة الـــتي يمكـــن

للديمقراطيين والجمهوريين إيجاد أرضية مشتركة بشأنها.
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أقرت افتتاحية في صحيفة واشنطن بوست بأن بايدن كان على الأقل ينهي “التدليل الغريب وغير
المسبوق” الذي اتبعه دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية، لكنه قال إنه “مع ذلك يمنح ما
يرقى إلى بطاقة عبور لحاكم ز عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة،

بينما قاد أشد حملة قمع للمعارضة في التاريخ السعودي الحديث”.

دافــع نيــد برايــس، المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، عــن تصرفــات الإدارة الجديــدة. وقــال في مــؤتمر
صحفي مطلع هذا الأسبوع: “بعثت هذه الإدارة برسالة صريحة إلى القادة السعوديين. نحن نسعى
إلى شراكة تعكس عملنا المهم معا ومصالحنا وأولوياتنا المشتركة، ولكن أيضا تنطوي على مزيد من
الشفافيــة والمســؤولية وتتوافــق مــع قيــم الولايــات المتحــدة”. كمــا أشــار إلى أن الولايــات المتحــدة لــن
“تتجاهل أو تقلل من سوء السلوك الفاضح”، لكن العلاقة مع ذلك تظل مهمة لمصالح الولايات

المتحدة.

ير بنعيم الصادر في حزيران/ يونيو  لمؤسسة القرن، الذي يبدو أنه أثر في عملية صنع قدم تقر
القــرار، أدلــة إضافيــة حــول القضايــا الــتي ربمــا تكــون قــد وجهــت تفكــير الإدارة، بمــا في ذلــك الأهميــة
الدائمة للتعاون في مجال النفط ومكافحة الإرهاب. وأشار بنعيم إلى أن بعض الخبراء يعتقدون أنه
من الخطر التقليل من أهمية الاستقرار الداخلي السعودي، ونبهوا إلى أن “عواقب سقوط الأمير محمد
على الولايات المتحدة قد تكون أسوأ من الثورة الإيرانية لسنة ″. وقال آخرون إنه على الرغم
من خلافات واشنطن والرياض، فإن علاقتهما تتناقض بشدة مع علاقة طهران و”العداء الأساسي

للولايات المتحدة”.

أثناء وصفهم المداولات الداخلية لإدارة بايدن، أخبر مسؤولون لم يقع ذكر أسمائهم صحيفة واشنطن
بوست بأن الحظر العلني على حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية يُنظر إليه على أنه أقرب إلى
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إعلان علاقة عدائية مع المملكة، حامية أقدس المواقع الإسلامية في العالم. كما أن تجميد أصول الأمير
محمد، وهو فكرة أخرى طرحها النقاد، كان يُنظر إليها على أنها شبه مستحيلة.

مع ذلك، أعرب أعضاء الكونغرس عن إحباطهم. قال بروس ريدل، محلل سابق في وكالة المخابرات
يــة الأمريكيــة بشــأن المملكــة العربيــة الســعودية وأحــد الخــبراء البــارزين في تــاريخ العائلــة المالكــة في المركز
ــه بعــد، العــالم: “لا أعتقــد أن هــذه القصــة قــد انتهــت. مــا يمكنــني قــوله بثقــة هــو أن الجــدل لم ينت
وسيسـتمر في المجـال العـام وفي وسائـل الإعلام وفي الكـونغرس. سـتواجه الإدارة وقتـا عصـيبا في إقنـاع

الناس بأن هذا كان كافيا”.

يجــري العمــل بالفعــل علــى مقترحــات تشريعيــة في الكــونغرس لاســتهداف الأمــير محمد. وقــد أثــار روبــرت
مينينــديز، الرئيــس الــديمقراطي للجنــة العلاقــات الخارجيــة في مجلــس الشيــوخ، إمكانيــة معاقبــة ولي
العهــد مــن خلال قــانون مــاغنيتسكي العــالمي الــذي يســتهدف المســؤولين لانتهــاكهم حقــوق الإنســان،

وقال إنه من المهم أن يواجه “عواقب حقيقية“.

إذا قرر الكونغرس اتخاذ إجراء ضد الأمير دون دعم صريح من بايدن، فلن تكون هذه هي المرة الأولى
التي يتفوق فيها المشرعون على الرئيس في قضية متعلقة بالمملكة العربية السعودية. في نهاية إدارة
أوبامـا، تجـاوز الكـونغرس حـق النقـض الرئـاسي وأصـدر قانونـا يحـد مـن الحصانـة السـيادية للمملكـة
العربيـة السـعودية مـن الـدعاوى القضائيـة الـتي رفعتهـا عـائلات ضحايـا هجمـات  أيلـول/ سـبتمبر

.

أشار ريدل إلى أن الأمير محمد كان يتعرض لضغوط شديدة في الداخل، ويقود حربًا مكلفة كانت المملكة
العربيــة الســعودية علــى وشــك خسارتهــا في اليمــن، ويــواجه تهديــدات مــن أعــداء محليين بعــد إبعــاد
أفراد من العائلة المالكة، بما في ذلك أولئك الذين “اعتقلوا” في فندق ريتز كارلتون كجزء من حملة

مكافحة الفساد.
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في سؤاله عما إذا كان الوقت قد فات الآن لمنع الأمير من أن يصبح ملكًا، قال: “لا، لديه أعداء كثيرون
في السعودية. إذا كان هدف الولايات المتحدة هو إقامة سعودية مستقرة ومعتدلة ومستقرة داخليًا
ولا  تمثل مصدر اضطرابات في المنطقة، فلا مكان لمحمد بن سلمان في السعودية. نحن نعلم ذلك،
يــدل وآخــرون إلى تناقضــات ســياسة الــبيت الأبيــض الــتي وقــد شهــدناه خلال ســنوات”. كمــا أشــار ر
سيصـبح تنفيذهـا معقـدًا. وقـال إن بايـدن سـيتعامل فقـط مـع نظـيره الملـك سـلمان، في حين أن ابنـه

يًا ملكا متى شاء. يمكنه أن يصبح نظر

عندما سعى البيت الأبيض للدفاع عن قراره بشأن التوقف عن معاقبة الأمير بشكل مباشر، أشار إلى
الأســبقية التاريخيــة في أن رؤســاء الــدول الأجنبيــة لم يخضعــوا عــادة لمثــل هــذه الإجــراءات. لكــن هــذا
يتناقض مع تصريحات سابقة جادلت بأن الأمير محمد هو في الواقع ليس رئيسا للدولة. أوضح ريدل
أنه “لهذا السبب أعتقد أن أجزاء من هذه السياسة لم يتم التفكير فيها مليًا. ومن الواضح لي أنهم لم

يتوقعوا كل هذا النقد. ما زالوا يحاولون الدفاع عن قضيتهم ولم يحققوا الكثير من النجاح”.

قال سيث بيندر، من مشروع دبلوماسية الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة سعت إلى بعث رسالة
مفادها أن بايدن كان يصدر التقرير لاتباع القانون، لأنه تم تفويضه من قبل الكونغرس، لكن تبين في

النهاية أن الأمير محمد بن سلمان لا يمكن معاقبته لأنه فوق القانون.

صرح بيندر “لا أعتقد أيضا أن الإدارة أوضحت سبب عدم قدرتنا على معاقبته وعدم قطع العلاقة.
لا يزال بإمكان الولايات المتحدة التعامل مع مسؤولي الأمن والدبلوماسيين الآخرين كما نحتاج، دون
تقـدير أعـذار لمحمـد بـن سـلمان”. كمـا كـان هنـاك قـرار غـامض يتعلـق بحـذف أسـماء ثلاثـة سـعوديين

متواطئين في مقتل خاشقجي من تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

في الكابيتول هيل، أطلق عضو الكونغرس الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي آندي كيم، الذي عمل
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سابقا مستشارا للأمن القومي لباراك أوباما، بعضا من أشد الانتقادات ضد الإدارة، قائلا إن عدم
اتخاذ إجراء ضد الأمير محمد بعث “رسالة واضحة إلى جميع أنحاء العالم بأن أولئك الذين يتربعون على

عرش السلطة يمكنهم الإفلات من العقاب”.

في مقابلــة مــع صــحيفة “الغارديــان”، قــال كيــم، وهــو عضــو في لجنــة الشــؤون الخارجيــة بمجلــس
النواب، إنه لم يكن ينوي محاولة التأثير على قرار بايدن أو تغيير خط الخلافة السعودية، بل “يتعلق
الأمـر بمحاولـة مواءمـة الإجـراءات الـتي تنطـوي عليهـا  العلاقـة بين الولايـات المتحـدة والمملكـة العربيـة

السعودية. أشعر أننا في كثير من الأحيان لا ننظر إلى تلك العلاقة بعيون صادقة”.

وأضاف “ما نحاول أن نقرره الآن هو الخطوات التالية. دفعت تصرفات محمد بن سلمان قبل عامين
علاقتنا إلى حافة الهاوية. محمد بن سلمان هو الذي عرضّ علاقتنا للخطر، وبالتالي فهو مسؤول عن

اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاولة إصلاحها. ماذا سيفعل، وما الذي سيقدمه؟”.

الأشخاص الثلاثة الأكثر نفوذا الذين يمثلون بديلا للأمير محمد جميعهم رهن
الاحتجاز الآن

بالنسبة لكيم والمشرعين الآخرين، فإن القضية لا تتعلق فقط بتحقيق العدالة لخاشقجي، وإنما أيضًا
تصـور الشكـل الـذي سـتبدو عليـه العلاقـة الأمريكيـة السـعودية في عهـد “الملـك المسـتقبلي” في العقـود
القادمة. وقد أوضح أن “التحالف ليس مجرد تحالف في حد ذاته، وإنما الهدف منه خدمة نوع من

الأهداف والغايات الاستراتيجية”. 

يشاطره نفس الرؤية عبد الله العودة، الأكاديمي والناشط السعودي المقيم في واشنطن، الذي يواجه
والده سلمان العودة – وهو رجل دين بارز مؤيد للإصلاح – عقوبة الإعدام في سجن سعودي. 

يقـــول العـــودة “هنـــاك أشخـــاص يقولـــون ‘لنكـــن واقعيين’. حســـنا، لنكـــن واقعيين. لنتحـــدث عـــن
الاستقرار. لقد شن هذا الرجل حربا في دولة تقع جنوب المملكة العربية السعودية وخلق أسوأ أزمة
إنسانية لم تكن وصمة عار على المملكة العربية السعودية فحسب بل على الولايات المتحدة وكل من
ساعـد السـعوديين في شـن هـذه الحـرب الـتي لا تـزال مسـتمرة. لقـد ارتكـب كـل هـذه الجرائـم وهـو لا
يزال مجرد ولي عهد. لقد فعل كل ذلك وهو لا يزال وليا للعهد. تخيل ماذا سوف يفعل إذا حكم

للأربعين سنة القادمة كملك للبلاد”.

وأضاف أن الأشخاص الثلاثة الأكثر نفوذا الذين يمثلون بديلا للأمير محمد جميعهم رهن الاحتجاز الآن:
وهم محمد بن نايف، ولي العهد السابق والحليف المقرب للولايات المتحدة؛ والأمير أحمد بن عبد العزيز
آل سعود، الأخ الشقيق الوحيد المتبقي للملك سلمان؛ وتركي بن عبد الله، نجل المغفور له الملك

عبد الله.

حسب العودة: “إذا لم يتعرض محمد بن سلمان للضغط وأجُبر على إطلاق سراحهم من السجن، وإذا

https://twitter.com/AndyKimNJ/status/1365712287336660998


كانوا محميين من قبل المجتمع الدولي، أعتقد أن العائلة المالكة ستتاح لها الفرصة الوحيدة لتقرر من
هو ولي العهد وملكهم التالي”. 

المصدر: الغارديان
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